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التي من  ،الكون وقدم المادة أمام تتابع الكشوف العلمية أزليةب القول تراجع
وهو ما أحرج المؤدلجين من  (،أشهرها وأكثرها أثرا وقوةً نظرية )الانفجار العظيم

وذلك لما ترتب على ميلادها من  ،أصحاب النزعات المادية والاتجاهات الإلحادية
هي ف ؛أما نظرية التطور الداروينية .البداياتإشكالات فلسفية كُبرى تخص أسئلة 

والتي زهَّدتْ الناس برواية الأديان السماوية في قصة  ،قطب الرحى للإلحاد المعاصر
 .وأصل الحياة -آدم-النشأة الأولى للخلق 

 للحياة العلمي وتفسيره نظريته بمحدودية عالمًا كان نفسه داروينومع ذلك؛ 
حتاط لمستقبل نظريته في كتابه أصل حاول أن يقد  هورغم أن ،حوله من الطبيعية
والذي لا يرجّح أن  ،من الممكن إثبات وجود أي عضو معقّد إن كان" بقوله: الأنواع

  افسوف تنهار نظريتي انهيارً  ،يكون عن طريق تعديلات عديدة ومتوالية وطفيفة
  ه قد تحقق بالفعل.هاجس إلا أن ،"كاملا

 الثغرات إلى إضافةً  الحياة، لنشأة والمنافسة البديلة العلمية التفسيرات رغمو 
 من الداروينية نقاد أعداد ازدياد مع معتبرون، علماء طرحها التي العديدة العلمية
 والترويج الدعاية لاتزال عنها، وتراجعهمعليها  آخرين وانقلاب ،البيولوجيا علماء

 !موضوعها في والأسلم الأقوى النظرية أنها أو مطلقة حقيقة أنها على للنظرية
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 الداروينية بأن ومهتمون ونقاد باحثون شعرأنه حين أغرب ما يثير الانتباه و 
 الخيال أساطير إلى أقرب وتفسيرات بغيبيات التسليم يكتنفها أيدولوجية إلى تحولت

 هي -الحر العلمي البحث تقدس علمانية مجتمعات في- النتيجة كانت الجامح؛
 (.المطرودون) فيلم ويثبت يحكي كما ،الجامعات من وفصلهم التضييق عليهم

والتي -تبرز أطروحة التصميم الذكي  ،الذي تعيشه النظريةهذا في ظل التأزم 
ا أكثر لتقدم تفسيرً  -في أحد فصول هذا الكتابيفصل فيها القول ستيفن ماير 

في نظر التي لم تكن الخلية الحية ف ؛العلمية المتأخرة الاكتشافاتمع  واتساقا متانة
في العصر  اتضح فيها،العلماء في عصر داروين سوى مادة هلامية بسيطة لا تعقيد 

مصنع حيوي متكون من العديد أنها  -ومع تطور آلات الرصد والكشف-الحالي 
على بعض في صورة بالغة التعقيد  يعتمد بعضهاالتي من الجزيئات الوظيفية 

الزمني البطيء  هذا التعقيد الذي لا يمكن تفسيره بالتطور التدريجي والتركيب،
لتعمل عملها السحري المجهول  اتعلى تراكم آثار الطفر  اا جوهري  والمعتمد اعتمادً 
 . في إبداع الأنواع

ليكسر  (،شك داروين)ع الاختيار على كتاب ستيفن ماير وق لك،لأجل ذ
وليحث المقلدين وأسرى الانبهار بالزخم الإعلامي لهذه النظرية  ،التابو الدارويني
 .جادة لما أدخلوه في مربع القداسةعلى مراجعات 
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(". الأنواع أصل) كتاب أعماله؛ وأشهر أهم أنجز حين داروين مهمة تنته لم"
 تساؤل داروين بذهن علق لطالما إذ الواقع، لكنه المفارقة، من شيء العبارة هذه في

 للجواب محاولة أيةّ من السابق كتابه أخلى أنه لدرجة حيرته، وأشعل مضجعه، قضَّ 
 تعود أو بنظريته، وتودي سمعته تكلفه مجازفة من عندئذ محاولته تخلو لن إذ عنه،
 . والإبطال بالشك الرئيسية أفكاره بعض على الأحوال أحسن في

 التاريخية المعضلة هذه حيال وظيفتين ليؤدي الحالي ماير ستيفن كتاب يأتي
 المعضلة تلك حقيقة حول النقاش إحياء في الأولى تتمثل: ونظريته داروين حياة في

 تلك بدلالة الشعور تكثيف فهي الثانية الوظيفة أما. العلمية أبعادها خيوط ونسج
 بلغة ذلك كل. ككل الدارويني التطور نظرية بنية على تداعياتها وأهمية المعضلة

 إلى التطورية النظرية لأدبيات العلمي تقييمها في استندت موعبة، أكاديمية نقدية
 لونيش إيكيارد ولفڤ) قال حتى المُحَكّمة، والأبحاث المعتمدة المراجع مئات

Wolf-Ekkehard Lönnig )عن( بلانك ماكس) بمعهد البيولوجيا علماء كبير 
 وأشمل وأدق أحدث اللحظة هذه إلى( داروين شك) كتاب إن" :هذا( ماير) عمل

 سنة الأربعين خلال العلاقة ذات العلمية المجالات كافة في المبثوثة للأدلة مراجعة
 الكائنات حياة أصل في آسر بحث إنه. الكامبري الانفجار دراسة في أمضيتها التي

 (0)".الذكي التصميم لصالح قاهرة وحجة
                                                           

 م.3102، 0من التقريظات التي حظي بها الكتاب على الغلاف الخلفي للنسخة الإنجليزية، ط.  (0)
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 وحقيقة داروين حيرت التي المعضلة بطبيعة القارئ نعرّف لم الآن إلى
 المؤلف كلام من التالي الاقتباس نظريته، مستقبل حول به ألَمّت التي الشكوك

. لمعالجتها يتصدى التي المعضلة طبيعة ويوجز الكتاب، من الغاية على ينص نفسه
 حدثاً ويختبر له، جرى وماذا الأكبر، داروين شكَّ  الكتاب هذا يوثق: "ماير يقول
 الأشكال من هائلة أعداد فيه ظهرت الجيولوجي، التاريخ من حاسمة فترة في مهما

 الحدث وهو الأحفوري؛ السجل في محفوظة تطورية أسلاف ودون فجأة، الحيوانية
 (3)(".الكامبري الانفجار)بـ عادة له يرمز الذي الغامض

 نظرية أركان من جوهري ا ركنًا يُضاد الحياة لأشكال المفاجئ الظهور هذا إن
 مراتب من حياة أشكال ترقي افتراض وهو ألا الفقري، عموده بل ،الدارويني التطور

 الانفجار لكن. الأول أصلها إلى فشيئا شيئًا آثارها تقفي يمكن فأدنى، أدنى
 إلى ردّها يمكن لا فاصلة حاسمة لحظة فهو تماما، ذلك بخلاف ينطق الكامبري

 رودريك البازغة الحقيقة هذه لاحظ ولقد. المزعوم التطور سُلَّم في أدنى رتبة
 التطوري ولقّبه نفسه، داروين منه أفاد الذي (م0893 – 0880) موركيسون

 إن" :موركيسون يقول هذا في ،(2)"العظيم الجيولوجي"بـ جولد جاي ستيفن المتأخر
 عاليين، وتنظيم تعقيد من فيها بما ناطقة   الحياة أشكال على المبكّرة الدلائل
 إنّ ... الوجود في أعلى رتبة إلى أدنى رتبة من بالترقي تحوّلها فرضية بالكلية لتستبعد

 مع مثالي ا تكيُّفا للحيوانات شك دون من أمَّن قد انبرامه حين الأول الخلق أمر
 (4)".محيطها

                                                           

 انظر التمهيد لهذا الكتاب. (3)
 في كتابه: (2)

Stephen Jay Gould, Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History, p56 
(4) Murchison, R. (1854) Siluria: The History Of The Oldest Known Rocks, London, p. 
469. 
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 اقتراح إلى الدارويني التطور نظرية بنقد المهتم القارئ أرشد الختام، قبل
 إلى مضمومًا الحالي الكتاب في المركزية بالقضايا الممتاز الإلمام إن نافعا؛ أحسبه
 نقدية علمية بذخيرة الحريص الدارس يَمُدَّ  بأن كفيل   (5)ياة(الح تصميم) كتاب
 . معا منهما الاستفادة على المرء فليحرص. جبارة

 لنا توفيقه بشرى عاجل من يكون أن ونسأله تيسيره، على وحده الله نحمد
 المستعان وحده والله نصح، أو مال أو بجهد العمل هذا إخراج في ساهم من ولكل
 .الخالقين أحسن العالمين، رب تبارك التكلان، وعليه

 

 

  

                                                           

 .3104ويليام ديمبسكي، تصميم الحياة، مركز براهين  (5)
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 ليهإ أول ما ينصرفإن ف (ثورة المعلومات)عندما يسمع الناس اليوم مصطلح 
يب الحواسو  المحمولة والهواتف البرامج فراتوش ذهنهم هو رقاقات السيليكون

حول  وأ حول الكائنات الصغيرة وحيدة الخلية الخارقة، ونادرا ما يظَُنُّ أن الكلام يدور
واقفا  كنتُ   2152أثناء كتابة هذه الكلمات في صيف عام الحياة الحيوانية.  نشأة

حيث  ،لذي يعود بناؤه للقرون الوسطى في كمبردج بإنجلتراعند نهاية الشارع الضيق ا
 لم الأحياء.ع على كبير  أثرت بشكلمعلوماتية  ثورة   -منذ أكثر من نصف قرن- بدأت  

 تاريخ العلم خلد ذكرهما، إنهما لكن   ،أطلق شرارة هذه الثورة عالمان غير متَوقعان
 منذ أن (.James Watson جيمس واطسون)و (Francis Crick فرانسيس كريك)

 منبهر وأنا -في أواخر الثمانينيات-جامعة كمبردج ب الدكتوراها في مرحلة طالب   كنتُ 
واطسون وكريك  رَ ب َ سَ  حيثهما هذا فهمنا لطبيعة الحياة، اكتشافها التي غير بطريقة الب

خلال خمسينيات  وخواصه الحاملة للمعلومات (DNAدنا  )البنية الكيميائية لل أغوارَ 
الأجهزة عالية بشبه شديدة الالكائنات الحية  أن   الأحياء علماءُ  دركَ ، ليالقرن العشرين

ار الحديث إطفي -المعلومات التي ، وتعتمد على المعلومات الرقمية؛ تلك التقنية
نة في م  تضَ مُ  ،فرة كيميائية مكونة من أربعة حروفشعلى هيئة تخزن  -عن الحياة

 المضاعف. DNAالدنا  لحلزونالشكل الملتف 

من الواضح الآن أن  فقد أصبح ،للكائنات الحية المعلومات هميةلأنظرا و 
 ت ثوراتوهي ليسحدثت في تاريخ الحياة،  المميزةالعديد من الثورات المعلوماتية 

 ماتتزايدا مثيرا في المعلو من لكنها ثورات تتضمن اكتشاف الإنسان أو اختراعه، 
يعلم العلماء اليوم أن بناء كائن حي يتطلب الموجودة في العالم الحي نفسه. 

 ةاة من أشكال سابقة أبسط يتطلب كميلحيلالمعلومات، وأن بناء أشكال جديدة 
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ل أشكا نشوء السجل الأحفوري ات الجديدة. لذا، فمتى يشهدة من المعلومضخم
، -يولوجيالبنبضة من الابتكار شكل التي تظهر على -جديدة من الحياة الحيوانية 

 لمحيط الحيوي.مهمة في المحتوى المعلوماتي ل زيادة يشهد أيضاس

 Signature inالتوقيع في الخلية )سميته أكتبت كتابا   2112في عام 

the Cell،) حدثتالتي  لكت ؛في تاريخ الحياةالأولى الثورة المعلوماتية  تناولت فيه 
 يةصفت فيه كيف أن الاكتشافات البيولوجوقد و  الحياة الأولى على الأرض. مع نشوء
 DNAلدنا ا احتواء أثبتت -خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين-الجزيئية 

 تعرف بالأسس-دات الكيميائية الأربعة حي  الوُ  تحملها، ةمعلومات رقمي على
فرة شأو كالرموز في الالتي تعمل كالحروف في اللغة المكتوبة ، -النكليوتيدية
معالجة نظاما معقدا ل كما أظهرت البيولوجيا الجزيئية أن الخلايا توظف  الحاسوبية.

عنها ، والتعبير DNAول إلى المعلومات المخزنة على الدنا صلو وافرات، الش
في بناء البروتينات والآلات البروتينية التي تحتاجها للبقاء على قيد باستخدامها 

يجب على العلماء الذين يحاولون شرح أصل الحياة أن يفسروا نشأة الحياة. 
 .ونظام معالجة المعلومات في الخلية ،الجزيئات الغنية بالمعلومات

 ،ددةالمحالمعلومات  تلك-يا الحية لامط المعلومات الموجود في الخأنتج ن
تعصية، إذ لا معضلة مس -تؤثر في وظيفة التسلسل ككل تسلسل الحروففيها  التيو 
ومات موجهة القدرة على إنتاج معلالكيميائية غير الفيزيائية أو ال ر العملياتظه  تُ 

نظريات  فشلتلهذا السبب فيزيائية أو كيميائية بحتة.  أسلافمنطلقة من محددة 
 صحته يجادل فيلا وهو ادعاء  ،في حل معضلة أصل الحياة الأولىالتطور الكيميائي 

 قلة من منظري التطور. سوى  اليوم
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في دراسات  جيدا ةالمعروف الأزمةلم أذكر فقط  في كتابي )التوقيع في الخلية(
أننا لا غم ر ف .نظرية التصميم الذكيل قدمت الحجة المؤيدة ولكني أيضاأصل الحياة، 

إلا أننا  ،وظيفية من مواد فيزيائية وكيميائية مجردةفرة رقمية ا يولد شنعلم سببا مادي  
بتة في نمط وحيد له قوة مث أنه يوجد -والمنتظمةعلى خبرتنا المتكررة  بناء  -نعلم 

وكما لاحظ خبير نظرية  .أو العقل ألا وهو الذكاء ،إنتاج هذا النمط من المعلومات
أينما  (5).هنري كاستلر فإن "خلق المعلومات مرتبط عادة بالفعل الواعي"المعلومات 

أو محفورة في  ،سواء كانت مدرجة ضمن إشارات راديوية؛ وظيفيةنا معلومات جدو 
ير في أصل الحياة أثناء أو أنتجها خب ،أو مودعة في قرص ممغنط ،شاهد حجري

، الأول هامصدر لومات إلى وتتبعنا تلك المع ،إنتاج جزيء ذاتي التضاعفمحاولته 
فإن اكتشاف  ،لهذا السبب .بحتة عقل، وليس إلى عملية ماديةبكل تأكيد إلى  نصلس

 ذكي   مصمم   المعلومات الرقمية في أحد أبسط الخلايا الحية يشير إلى الفعل السابق ل
 مرة. على إنشاء هذه الحياة أولَ  لَ عم  

صرحت بوضوح  نيفرغم أ متوقعة، ير للجدل، لكن بطريقة غيرأنه مثأثبت كتابي 
وحول نظريات التطور الكيميائي التي  ،الحياة الأولى نشوءأنني كنت أكتب حول 

من مواد كيميائية أولية بسيطة، إلا أن العديد من النقاد استجابوا له  اتحاول تفسيره
ة كتابي دحض أطروح قلة فقطوكأنني كتبت في موضوع مختلف بالكلية. لقد حاول 

لومات الضرورية المع لنشوءلتفسير الأمثل يقدم االتصميم الذكي  بأنالقائلة الحقيقية 
لنظريات كما لو أنه قدم نقدا ل  ،انتقد الغالبية الكتاب ذلكماعدا  ة الأولى،لإنتاج الحيا

تفسير  حاولوهي النظريات التي ت ،الداروينية الجديدة المعيارية حول التطور البيولوجي
، لذا .سبقتها أبسطحية الأشكال الجديدة من الحياة انطلاقا من أشكال  نشوء

لدحض ادعاءاتي بعدم وجود عمليات تطورية كيميائية ثبتت قدرتها على تفسير و 
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الضروري لإنتاج الحياة  -RNAرنا أو ال- DNAدنا لي للمعلومات في الالأو   النشوء
من مواد كيميائية أبسط موجودة سلفا، استشهد العديد من النقاد بالعمليات القائمة 

الطفرات  على الذي يعمل (الطبيعي الانتقاء)خصوصا  ،في الكائنات الحية الموجودة
أي الغني بالمعلومات.  DNAدنا في المقاطع الموجودة سلفا من ال العشوائية

غنية  DNAدنا النقاد بعمليات غير موجهة تعمل على جزيئات  استشهد هؤلاء
ة فشل العمليات المادية غير الموجهب تقوللدحض حجة  ،بالمعلومات موجودة سلفا

  (2)لأول مرة. DNAدنا ت الموجودة في الفي إنتاج المعلوما

 Franciscoفرانسيسكو أيالا )فمثلا، حاول عالم البيولوجيا التطورية البارز 

Ayala)  دنا ه إن الدليل من القولبدحض كتابيDNA  البشري والرئيسيات الأدنى
ر معتمدة وغي جينومات هذه الكائنات الحية نتيجة لعملية غير موجهة يثبت ظهور

اول مسألة تطور البشر أو يح يتناولأن كتابي لا من رغم . بالعلى التصميم الذكي
رض العملية التي ألمح إليها أيالا تفت أن وبالرغم من، تفسير أصل الجينوم البشري

 ا لجينوم غني بالمعلومات في بعض الرئيسياتا مسبق  وجود   -حضاو  بشكل-سلفا 
  (3)المفترضة. السفلى

  الثدييات الجهاز المناعي عندبأخرى حول الكتاب  مناقشات استشهدت
 .الطبيعي والطفرات على توليد معلومات بيولوجية جديدة الانتقاءة كمثال على قدر 

 لأعاجيباتلك القيام بأن الجهاز المناعي عند الثدييات قادر فقط على من رغم بال
ند الثدييات الجهاز المناعي ع ذلك يعتمد مع ،الثدييات المستضيفة له بالفعل حية لأن

 ،لمعلومات الجينيةالغنية باالقدرة التكيفية  حيث من بالتفصيل مبرمج سلف ا شكل  على 
: ولوقف نقد آخر بقوة ليقوهي التي ظهرت بعد زمن طويل من نشوء الحياة الأولى. 

إضافة  الانتخاب على"تتعلق حجة ماير الرئيسية بعدم قدرة الطفرات العشوائية و 
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ت لآليا يبكتا، وحاول دحض النقد الوارد في  (4)"الموجود سلفا DNAدنا معلومات لل
 الداروينية الحديثة في التطور البيولوجي وفقا لذلك.

 من رواية مفقود كما لو أنني أهيم في فصلنوعا ما،   سريالياأجد كل هذا 
ولم يشكك  ،لم ينتقد نظرية التطور البيولوجي (التوقيع في الخلية) بكتا 5.كافكال

الغني  DNAدنا تخاب على إضافة معلومات جديدة للفي قدرة الطفرة والان
 -تابيككما فعل منتقدو  -بالمعلومات الموجودة سلفا. ينطوي الرد بهذه الطريقة 

 2الاحتكام إلى مغالطة رجل القش. على

المشاكل الخاصة التي يواجهها العلماء الذين  للذين يجهلونبالنسبة أما 
 (الطبيعي الانتخاب)أن استدعاء  لهم اواضح  ، فربما ليس يحاولون تفسير أصل الحياة

- إذ إن كان الانتخاب الطبيعي والطفرات الحياة الأولى، نشوءلا يساعد في تفسير 
لماذا فمعلومات جديدة في الكائنات الحية، قادرين على إنتاج  -نهاية المطاففي 

ما قبل بين السياق الحيوي و  التمييزَ  بيئة ما قبل الحياة؟ لكن  ا ذلك في لا يمكنه
ئنات اإذ يفترض الانتخاب الطبيعي وجود الك تي،ج  شكل حاسم لحُ الحيوي مهم ب

ومع ذلك فإن التضاعف الذاتي في كل الخلايا الباقية  الحية القادرة على التناسل،
 -RNAرنا و  DNAدنا -ض النووية على البروتينات والأحماعلى قيد الحياة يعتمد 
حتاج بالمعلومات هو بالضبط ما ينشوء هذه الجزيئات الغنية الغنية بالمعلومات، و 

 تيوديسيوس دوزانسكي) ث عن أصل الحياة لتفسيره. هذا الذي يجعلحاالب
Theodosius Dobzhansky )- ةنيالداروي النظرية التركيبيةوهو أحد مؤسسي 

                                                           
  . أب الأدب الغربي الحديثقيل عنه أنه كافكا، كاتب وروائي تشيكي،   فرانز 5
ينسبه و  اسخيف   او يخترع كلام  أفي هذه المغالطة نجد المحتج يسيء فهم كلام المقابل،  2

 .حقيقيالشخص الفهو كمن يصنع فزاعة من القش ويهاجمها بدل مهاجمة  لخصمه،
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 الطبيعي ما قبل الحيوي هو مصطلح الانتقاء"يقول بطلاقة:  -ةالمعاصر  ةالحديث
حائز الالجزيئية والباحث في أصل الحياة، عالم الأحياء  ، أو كما يشرح(1)متناقض"

بأن نظريات  (Christian  de  Duveكريستيان دي دوف )على جائزة نوبل 
ما يعني أنها معلومات، بإلى القبل الحيوي فاشلة لأنها: "تحتاج ما الطبيعي  الانتقاء

من غير  هأن يبدو (1)ما عليها أن تقوم بشرحه في المقام الأول".وجود تفترض سلفا 
 بمجرد ظهورأو -بدأ عملها )فقط( بعد وجود الحياة الكافي استدعاء عملية ت

 اجها.ل المعلومات الضرورية لإنتلتفسير أصل الحياة أو أص -المعلومات البيولوجية

القوية للتشكيك بقدرة الطفرات  الأسبابَ  منذ زمن طويلمع ذلك، كنت أدرك 
ر لتفسي -من النوع الصحيح-ت جديدة كافية والانتخاب على إضافة معلوما

–الاعتراف  ر حقالهذا السبب وجدت من المضج، 3الابتكارات التطورية الكبروية
 شيء أعتقد أنه خطأ. بصحة -الجدال ولو من باب تجنب

ؤلف رغم أنني لم أ ،من النقاد حتى حدوده القصوىالمتكرر استمر التثبيط 
(، إلا ليةالتوقيع في الخ)كتابي انتقادات النقاد لرد ا على  ،أو أصغ الحجج ،بالكت

 الكتاب. . وهذا هوكتاب.أنني قررت كتابة  

ل، تصحيح أي خطأ حاصبالطبع، ربما بدا أن الطريق الأسلم ات باعه هو عدم 
نظريات التطور  عبعجز جميكَر ه ا يعترفون   اليومالعديد من علماء البيولوجيا التطورية ف

مات للمعلو  للنشوء الأساسيأو  ،لأصل الحياة كاف    شرح   يرتوف عنالكيميائي 
 لماذا تؤكد على فكرة لم تقم بها في المقام الأول؟ إذن. الضرورية لإنتاج الحياة

                                                           
 نطاق كبير؛ أي الثورات المعلوماتية المتعددة التي حدثت بعد نشوء الحياة.على  3
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 الشائعةووسائل الإعلام  textbooksالدراسية  للمراجعالتأثير الواسع  رغم
يدة النظرية إلا أن عق ،الفكرة المخالفة على إيصالين باسم المؤسسة العلمية حدثوالمت

  ،الداروينية الحديثة في التطور البيولوجي قد بلغت طريقا مسدودا وخطيرا تماما
 فيليوم اكالمعضلة التي تواجه نظرية التطور الكيميائي. ينتقد الأعلام البارزون 

البيولوجيا بيولوجيا الخلية والبيولوجيا التخليقية و -ا  اختصاصات متعددة من البيولوجي
النسخة  فيسية العقائد الرئي -، بل وحتى البيولوجيا التطوريةجزيئية وعلم الأحافيرال

محكمة ال الأدبيات الاختصاصية والتي نجدها في ،الأحدث من النظرية الداروينية
 ينمو وزن الرأي الناقد للدارونية الحديثة فيبمرور السنين أقران. والمراجعة من قبل 
 ستفن جاي) جامعة هارفاردبصرح عالم الأحافير  5211ام ع منذفالبيولوجيا باطراد، 

ها  ية رغم بقائ"ميتة ومنته :أن الداروينية الحديثة (Stephen Jay Gouldغولد 
 (1)الدراسية". المراجعكتقليد في 

 شكوكا جديدة حول الاختصاصيةمستمر من المقالات والكتب  يلقي تيار  
بشكل جيد  مترسخةهذه الشكوك ، (1)(الانتخاب)و (الطفرة)القدرة الخلاقة لآليتي 

لدرجة أنه يتوجب الآن على منظري التطور البارزين الاطمئنان بين الفينة والأخرى على 
 (Douglas Futuymaدوغلاس فوتوياما )شعبية النظرية، إذ يقول عالم البيولوجيا 

في حين  (2)بتاتا".أن "مجرد جهلنا بكيفية حدوث التطور لا يبرر الشك في حصوله 
فة وخصوصا المرتبطين بمجموعة العلماء المعرو –يدعو علماء بيولوجيا تطورية آخرون 

لأنهم  ؛للانفتاح على نظرية تطورية جديدة -(51)(Altenbergغ ألتنبر )باسم 
 (51)يشككون في القدرة الخلاقة لآليتي الطفرة والانتخاب الطبيعي.

في نظرية  الحالكما هو -داروينية الحديثة الإن المشكلة الرئيسية التي تواجه 
علماء  الجديدة، ورغم أن مشكلة نشوء المعلومات البيولوجية هي -التطور الكيميائي
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اد إلا أن رو  ،الداروينية الحديثة يهملون غالبا مشكلة أصل الحياة كشذوذ معزول
 ،وعات المبتكرةلتنا نشوءالداروينية الحديثة أيضا في تفسير  بفشلالمنظرين يعترفون 

 نشوءكلة مشالواقع أن لطبيعي عمل أي شيء. ا الانتقاءوالتي من دونها لن يستطيع 
ر مشاكل أخرى معروفة في النظرية الداروينية بنسختها و المعلومات تقبع في جذ

 البنى والأنظمة نشوءإلى  ،المخططات الجسدية الجديدة نشوءبدءا من  ؛الحالية
 ،المعقدة كالأجنحة والريش والعيون ونظام تحديد المواقع بالصدى ونظام تخثر الدم
 والآلات الجزيئية والبيضة السلوية والجهاز العصبي وتعدد الخلايا وغيرها الكثير. 

الطبيعي  نتقاءالابراعة ل الموضحةفي الوقت نفسه لا تتضمن الأمثلة التقليدية 
لنصوص ا خلق المعلومات الجينية المبتكرة. تخبرنا العديد من والطفرات العشوائية

رها في يالتي تنوعت مناق، الشهيرة في جزر الغالاباغوسعصافير الالبيولوجية عن 
في  عثال جماعاتكيف أن أيضا   هذه النصوص تذكرالشكل والطول بمرور الزمن. و 
ويات فتح استجابة للمستلون الأثم عادت نحو ال منبريطانيا تحولت للون أغمق، 

شاهد كأدلة حاسمة على قوة المتباينة من التلوث الصناعي. تعرض مثل هذه الم
هذا لكلمة التطور، إذ أن ل قيقة أنها تعتمد على التعريف الذاتيلكن الح التطور،

ينها، إذ البيولوجية التي تميز ب المراجع الدراسيةة هي يلالمصطلح معان متعددة، وقل
يمكن أن يشير التطور لأي شيء بدءا من التغير السطحي الدَّوري في حدود الحوض 

خلق البنى والمعلومات الجينية المبتكرة كليا   ، وصولا إلىالجيني الموجود سلفا
ير من علماء يشرح عدد كب عامل على الطفرات العشوائية.الطبيعي ال للانتقاءكنتيجة 

 يةالتطور يرات التغالحديثة أن  البحثية التخصصيةالبيولوجيا البارزين في الأوراق 
 يةالتطور ت الابتكارافسر ا لتتعميمهلا يمكن  -النطاق ةصغير  ةالميكروي- ةالصغروي
رية ات التطو وفي معظم الأحيان تستخدم التغير  (55).النطاق ةكبير   ةالماكروي- ةالكبروي
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، في عنها عبرأو مموجودة معلومات جينية  -للونفي الشكل أو ا كالتغاير-الصغروية 
حين أن التغيرات التطورية الكبروية الضرورية لتجميع أعضاء جديدة أو مخططات 

د من ايكما يلاحظ عدد متز خلق معلومات جديدة بالكلية.   بجسدية كاملة تتطل
قط، ولا يفسر كثر تكيفا فالأ بقاءن الانتخاب الطبيعي يفسر "علماء الأحياء التطورية أ

ماء بأسفي علم البيولوجيا  المتخصصةالمنشورات تزخر  (52).الأكثر تكيفا" ظهور
الذين يعبرون بشكل روتيني عن شكهم في  (53)علماء بيولوجيا من المستوى العالمي

ي هي القدرة والت ،خصوصا العقيدة المركزية فيها، جوانب النظرية الداروينية الحديثة
 الطبيعي والطفرات.  للانتقاءة المزعومة الخلاق

تراف ونادرا ما يتم الاع ،بالرغم من ذلك، تستمر الدفاعات الشائعة عن النظرية
بشكل  غياب هذا الاعتراف إن لم نقل-موقف النظرية بالرأي العلمي المتزايد الناقد ل

ن تباين عظيم بين الإدراك الشائع للنظرية وبي بهذا الشكل، قليلا ما يظهر .-مطلق
 .المراجعة من قبل الأقرانالموقف الحقيقي لها في المنشورات العلمية المحكمة 

 لمدونيناتمتع باستحسان عالمي بين اروينية الحديثة المعاصرة تيبدو اليوم أن الدو 
حدثين باسم العلم  متالمن أشهر  ثُ ل ةاب المناهج البيولوجية و والصحفيين العلميين وكت  

ا العقيدة والمدارس العلي الجامعات قدم مناهجُ موحدة لكل البيولوجيا. تُ عظيمة كنظرية 
نفسه،  في الوقتبوجود انتقادات علمية مهمة لها. ولا تعترف  ،التطورية دون مبرر

 National الأكاديمية الوطنية للعلوم) :مثل الرسميةالمنظمات العلمية 

Academy of Sciences )مو العل لتقدمالجمعية الأمريكية )و American 

Association for the Advancement of Sciences )الجمعية )و
 National Association of Biology الوطنية لمدرسي البيولوجيا

Teachers)  بشكل دوري على العامة لتقول بأن النسخة المعاصرة من النظرية تطل
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ولوجي يدعم يعم غير مسبوق بين العلماء المؤهلين، وأن الدليل البالداروينية تتمتع بد
"عدم  ب( AAAS)صرحت  2111على سبيل المثال، في عام بشكل ساحق النظرية. 

ردد  (54)وجود أي جدل مهم ضمن المجتمع العلمي حول صلاحية نظرية التطور".
كورنيليا )كدت الكاتبة العلمية في صحيفة نيويورك تايمز الإعلام هذه التصريحات، وأ

أنه "لا وجود لأي تحد علمي مرموق لنظرية  2111عام  (Cornelia Dean دين
 (51)التطور كتفسير للتعقيد والتنوع الحيوي على الأرض".

مكانتها لنظرية و المزعومة لالجماهيرية المكانة بين  فاوتمدى التبمرارة  أدركتُ 
أتجهز  في الوقت الذي كنت ،المحكمة التخصصيةالتي تذكر في المجلات  الحقيقية

. وكانت الهيئة في ذلك 2112فيه للشهادة أمام هيئة التعليم في ولاية تكساس عام 
الوقت تنظر في تبني فقرة شرطية في معاييرها العلمية التربوية تشجع المدرسين على 

ية بعد سأصبحت هذه الفقرة أزمة سيا لمية،إعلام الطلاب بقوة وضعف النظريات الع
قيين لمفتاحية للخلهي الكلمات ا أن أكدت عدة مجموعات أن )قوة التعليم وضعفه(

د المدافعين رغم توكيالة تدريس نظرية التطور من المناهج. إز لمطالبين بالإنجيليين ا
لمعارضين اعن الفقرة أنها لا تجيز تعليم مذهب الخلق ولا تحظر نظرية التطور، إلا أن 

نقاط  يللنظر فحاجة ا الفقرة بالتأكيد على عدم وجود ، فهاجمو لها غيروا ادعاءاتهم
  (51)طور"لأنه "لا يوجد نقاط ضعف في نظرية الت ،الضعف في النظرية التطورية الحديثة

المركز الوطني )المتحدثة باسم  (Eugenie Scott يوجين سكوت)كما قالت 
 .(The Dallas Morning News) لصحيفةفي تصريح  (للتعليم العلمي

يها يستعرض ف ،في الوقت عينه كنت أجهز حزمة من مئة مقالة علمية محكمة
يئة التعليم أمام ه وقد عرضتها لاحقاجيا المشاكل الجسيمة في النظرية، علماء البيولو 

سكوت كانت تحرف رأي المجتمع  .لذا علمت بشكل قاطع أن دأثناء شهادتي. 
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في المنشورات العلمية ذات الصلة، وعلمتُ أيضا سبب  النظرية العلمي حول
نظرية ري المنع الطلاب من سماع شيء حول المشاكل الجسيمة التي تعتمحاولاتها 

ل ت مضجع داروين نفسه. يعترف داروين في كتابه حول أصقض  والتي ربما  ،التطورية
ر بشكه حول ويق ،يتهالأنواع بكل صراحة بنقاط الضعف الرئيسية التي تعتري نظر 

لكن المدافعين عن منهاج دارويني بحت لا يريدون ذلك،  الأساسية فيها، المواضيع
ولا يريدون حتى أي شكوك علمية حول النظرية الداروينية المعاصرة الملقاة إلى أذهان 

 الطلاب. 

هما في ا موماذا جرى له، ويختبر حدث   ،داروين الأكبر يوثق هذا الكتاب شكَّ 
حاسمة من التاريخ الجيولوجي ظهرت فيه أعداد هائلة من الأشكال الحيوانية  فترة

لحدث الغامض وهو ا تطورية محفوظة في السجل الأحفوري؛ودون أسلاف  ،فجأة
أصل ). وكما أقر داروين بنفسه في كتابه الذي يرمز له عادة ب )الانفجار الكامبري(

فقد نظر داروين لهذا الحدث على أنه شذوذ مقلق يرجو من الاكتشافات  (،الأنواع
 ...أجزاء رئيسية لثلاثة الكتابَ  ا. قسمتُ الأحفورية المستقبلية أن تقضي عليه نهائي  

 دت شكوككلة التي ول  المش يصف الجزء الأول )لغز الأحافير المفقودة(
لعصر الكامبري في السجل ألا وهي الأسلاف المفقودة لحيوانات اداروين أولا، 

ومن ثم يسرد المحاولات المستمرة والفاشلة  بق،الأحفوري ما قبل الكامبري السا
  والأحافير لحل هذا اللغز. الأحياءالتي قام بها علماء 

 دة معضلةحسبب تزايد  ويفسر الجزء الثاني الذي أسميته )كيف تبني حيوانا(
لماء يعرف عحيث  مات للأنظمة الحية،ف أهمية المعلو الانفجار الكامبري باكتشا

 الأحياء الآن أن الانفجار الكامبري لا يمثل انفجارا لأشكال وبنى حيوانية جديدة
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اتية رات المعلومكان في الحقيقة أحد أكبر الثو   ،إنما هو انفجار معلوماتيوحسب، 
جية يولو المعلومات الب. يختبر الجزء الثاني مشكلة كيفية إنتاج في تاريخ الحياة

ناء لب -الطبيعي والطفرات العشوائية الانتقاء-الآليات غير الموجهة الضرورية عبر 
وتشرح مجموعة الفصول هذه السبب الذي يجعل  الأشكال الحيوانية الكامبرية،

لداروينية قة للآليات االعديد من علماء الأحياء البارزين الآن يشككون في القدرة الخلا
 .لحديثةاعلى الأبحاث البيولوجية  بناء  وتقدم أربعة انتقادات للآليات  ،الحديثة

نرى إن  ل ،النظريات التطورية الأحدث يقيم الجزء الثالث )ماذا بعد داروين؟(
ا منها يشرح أصل الأشكال والمعلومات بشكل أكثر كفاءة مما تقوم به النظرية كان أي  

 لث ويقيم نظرية التصميم الذكي كحل ممكنالداروينية الحديثة، كما يقدم الجزء الثا
في ميم ل حول التصن يناقش الفصل الختامي آثار الجدللمعضلة الكامبرية. في حي

 وجود الإنسان. عنى موالتي تبعث الحياة في  ،البيولوجيا على الأسئلة الفلسفية الأكبر

وين دار  ، اعترفمعزول ذشذو  ية تحولكيف  سأوضح كما يدل عنوان الكتاب،
 نشوءشكلة م لكل البيولوجيا التطورية؛ جوهريةمشكلة إلى تبلور لي (،عابرا)بكونه 

 الأشكال والمعلومات البيولوجية.

ي والسبب الذي يجعل البيولوجيا التطورية ف ،عرف منبع تلك المشكلةلكي ن
شك داروين نفسه، ومع الدليل الأحفوري  ، معللبدء من الصفرفإننا نحتاج  ،أزمة

ي ماء الطبيعة فمن أشهر عل ينند  لذي ولد ذلك الشك، ومع الجدال الصاخب بين ا
 Louisلويس أغاسيس )عالم الأحافير الشهير من جامعة هارفارد العصر الفيكتوري؛ 

Agassiz) ( نفسهتشارلز داروين)و. 
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